المبحث الأول

 عصر الإمام الطحاوي
وفيه مطالب:
المطلب الأول : الحالة السياسية.
     عاش الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في القرنين الثالث والرابع الهجريين، في الفترة الواقعة مابين سنتي ( 239 ـ321 هـ)، وكان الحكم في هذه الفترة بيد الخلفاء العباسيين(
).
     ويطلق المؤرخون المُحدَثون على هذه الفترة التي عاشها الإمام الطحاوي من عصر الخلافة العباسية اسم العصر العباسي الثاني أو العصر التركي الأول؛ ثم يذهبون إلى تقسيم الدولة العباسية التي عمَّرت ما يزيد على خمسة قرون إلى أربعة عصور : العصر العباسي الأول ( 132- 232هـ ) . العصر العباسي الثاني : ( 232- 334هـ ) . العصر العباسي الثالث : ( 334- 447هـ ) . العصر العباسي الرابع : ( 447 – 656هـ ).
وبذلك يكون الإمام الطحاوي قد عاصر عشرا من الخلفاء العباسيين هم : المتوكل بالله (232-247هـ) , المنتصر بالله ( 247- 248هـ) , المستعين بالله (248- 252هـ ) , المعتز بالله ( 252- 255هـ ) , المهتدي بـالله ( 255-256هـ) , المعتمد على الله ( 256- 279هـ ) , المعتضد بالله ( 279- 289هـ) ,
المكتفي بالله ( 289- 295هـ) , المقتدر بالله ( 295-320هـ ) , وأخيرا القاهر بالله ( 320- 322هـ )(
).

ومعظم هؤلاء الخلفاء قتل أو خلع بيد الأتراك الذين قوى شانهم وعظم استبدادهم , وتملكوا زمام الأمور وكانت بداية ذلك في عهد المتوكل، حيث كان أول من قتلوه، وقتله يعتبر مصرع الخلافة العباسية وبداية مجد الأتراك(
).

وعلى هذا فإن الإمام الطحاوي قد عاصر مرحلتين سياسيتين , الأولى كانت فيها مصر – موطن الإمام الطحاوي – خاضعة من الناحية السياسية لدولة الخلافة , والثانية استقلت فيها في عهد الدولة الطولونية.
وقد اتسمت الخلافة عموما في هذا العهد بسمات عدة, أهمها : 

1. ضعف الخلفاء.
ويتمثل في: 

1- كثرة القلاقل والفتن والثورات التي قطعت أوصال الدولة، ومن ذلك ثورة أهل حمص على عاملهم عامين متتاليين زمن الخليفة المتوكل بالله وما كان من أهل بغداد في الوقعة العظيمة بينهم وبين الأتراك والتي هزموا فيها الأتراك وانتهبوا عسكرهم وكان ذلك سنة إحدى وخمسين ومائتين(
).
وتبقى ثورة الزنج التي عصفت بدولة الخلافة أبرز تلك الفتن والقلاقل حيث قتل فيها عشرات الألوف(
).
ب ـ تحرشات الروم الذين استغلوا ما حل بالدولة من ضعف، فشنوا على المسلمين عدة هجمات , منها إغارتهم في بلاد الجزيرة عام اثنين وأربعين ومائتين وأسرهم عشرة ألاف من المسلمين.
    وهذه الأحداث ونحوها أدت إلى تراجع سيطرة الخليفة على مجريات الأمور،
وخروج الأمر في كثير من الأحيان من يده إلى أيدي قوى أخرى كانت تعمل في الظلام وتتآمر على دولة الخلافة بل على الخلفاء أنفسهم الذين وقعوا ضحية لتلك المؤامرات، فقتل منهم كثير ومنهم الخليفة المتوكل بالله سنة سبع وأربعين ومائتين, والمستعين بالله سنة اثنتين وخمسين ومائتين, والمقتدر بالله سنة عشرين وثلاثمائة(
).
2. سيطرة الترك.
بدأ شأن الأتراك سنة عشرين ومائتين عندما اتبع المعتصم بالله سياسة استكثار الترك في الجيش لكونهم تفرغوا للقتال وامتازوا بحسن البلاء في الحرب وهذه السياسة جعلت لهم نفوذا كبيرا على صعيد الحياة العامة في الدولة وعلى صعيد الخلافة نفسها ومكنهم ذلك من حياكة المؤامرات والدسائس لتحقيق مآربهم وتعزيز سيطرتهم ولو أدى ذلك إلى انتهاك حرمة الخلافة واستباحة منعتها بقتل الخلفاء وتعكير صفو العيش للعامة(
).
وتروي كتب التاريخ ما كان من الترك زمن المهتدي بالله مثلا عندما أكثروا مصادرة أموال الناس حتى انه كان يعد من مصاب الرجل أن يكون غنيا، هذا ولم تقتصر مصادراتهم على عامة الناس بل تعدتها إلى الأمراء وأهل القصور فصادروا زوجة المتوكل بالله – وهي أم المعتز بالله – بعد أن قتلوا ابنها(
).

وهذه الحالة السياسية التي أسلفت عمَّت دولة الخلافة بجميع أقطارها ومن ضمنها مصر؛ بلد الإمام الطحاوي التي ظلت على تلك الحالة حتى قيام الدولة الطولونية فيها عام أربعة وخمسين ومائتين، فتبدلت الأحوال نحو الأفضل وعادت للخلافة هيبتها في نفوس الناس وقوي شأن الخلفاء وزادت سيطرتهم(
)، ونجم عن ذلك استقرار سياسي فتحسنت الأحوال الاقتصادية والعلمية، وهذا أفسح المجال لكثير من العلماء من العراق وفارس والحجاز والمغرب أن يأتوا مصر لينشروا علمهم ويأخذوا ما ليس عندهم وهو الأمر الذي أنتج حركة علمية أفاد منها علماء مصر، ومنهم الإمام الطحاوي(
).
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية.

    كانت الحالة الاجتماعية في دولة الخلافة في وضع سيء، وتلك نتيجة بدهية لسوء الحالة السياسية التي أورثت حالةً من عدم الاستقرار الاجتماعي، غير أن قيام الدولة الطولونية في مصر والشام، بدَّل الأوضاع في هذين القطرين نحو الأفضل، فاستقرت الأوضاع السياسية والاجتماعية بعد أن سعى خلفاء هذه الدولة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للناس بالإنفاق من أموالهم وأموال بيت المال، فتمتعت البلاد بقسط وافر من التقدم، وحظيت بإصلاحات عديدة(
).
   ففي هذه الفترة اهتم الناس بالعمران وبناء الدور على غرار إمارات الروم والفرس، لأن في ذلك مصالح محمودة؛ منها عمران الأرض التي يحيى بها العالم، وعليها يزكو الخراج وتكثر الأموال وتعيش البهائم، وترخص الأسعار، ويكثر الكسب ويتسع المعاش(
).
    وكذلك امتازت هذه الفترة بكثرة الأموال والإسراف، فقد وجد عند أم المعتز أموال عظيمة، وجواهر نفيسة تقارب بألفي ألف دينار، ومن الزمرد الذي لم ير مثله مقدار كبير، ومن الياقوت الأحمر الذي لم ير مثله أيضاً، وكان عندها من الذهب والفضة والآنية شيء كثير وقد كان لها من الغلات في كل سنة ما يعدل عشرة آلاف ألف دينار(
). 

    وقد ترافق مع بدء التحسن الاقتصادي والاجتماعي؛ ظهور البذخ والترف في حياة الملوك والأمراء، فأنفقوا الأموال بغير حساب على ما ينبغي ومالا ينبغي، وأدى هذا إلى تعميق الهوة بين الأغنياء والفقراء الذين اعتمد كثير منهم على صدقات الخلفاء والأمراء التي كانوا يجرونها عليهم.

     فلم تكن ثروات الأمة موزعة توزيعاً عادلاً ولا شبه عادل، حيث كانت الأموال تتدفق على الملوك والأمراء ومن يلوذ بهم، بينما كان باقي أفراء الشعب يعيشون فقرا مدقعاً، بل كان عدم الطمأنينة لا تفارق من كان لديه شيء من المال لعدم وجود احترام الملكية، فالتاجر الكبير الثري عرضة لمصادرة أمواله من قبل الوالي طمعا بها، والغني إذا مات كانت أمواله عرضة للسلب والنهب، إما بدعوى عدم وجود الوارث، أو بالمجابهة بالمصادرة من غير ذكر أسباب، بل حتى الوزير إذا عُزل؛ صادر أمواله مَن يخلفه !؟(
). 
    وقد قام الطولونيون في مصر بإصلاحات عدة؛ حيث أنشئوا المدن والجوامع، واهتموا بالزراعة في بساتينهم، فازدهرت مدن كثيرة في عصرهم، منها الفسطاط حتى أنهم فضلوها على مدينة بغداد بعد ازدهارها، حيث كانوا يبغون منافستها(
). 
      ومما تقدم يمكننا أن نلخص إلى النتيجة التالية : وهي أن الاستقرار الاجتماعي النسبي في مصر والشام قد ساهم كثيرا في التفات الناس إلى العلوم وتشجيع كثير من العلماء الذين قدموا إلى مصر لنشر ما عندهم من علوم واخذ ما ليس عندهم منها(
)، فقامت حركة علمية نشيطة منها علماء مصر كافة ومنهم الإمام الطحاوي. 

المطلب الثالث: الحالة العلمية والدينية.

    لقد امتازت الحركة العلمية والدينية في الدولة الإسلامية بجميع أقطارها في الفترة التي عاشها الإمام الطحاوي بتطور ثقافي هائل(
)، وكان ذلك لعوامل عدة؛ أهمها : 

1- انفتاح العرب والمسلمين على شعوب متنوعة، وحضارات مختلفة، فتأسست مدارس علمية، وتسربت آراء ومذاهب فلسفية وتيارات أدبية. 

2- حركة الترجمة الهائلة التي شملت كل ميادين العلم آنذاك .
3- الخلافات المذهبية التي كان لها دور كبير في تنشيط الحركة العلمية وإغنائها.
وفي ضوء تلك العوامل تشعبت العلوم وتنوعت تنوعا يمكن أن نرده إلى ثلاثة أنواع, هي: 

الأول : العلوم الدينية التي تعتمد القران وما يتصل به من علوم الدين . 

الثاني : العلوم الأدبية التي تعتمد الشعر واللغة . 

الثالث : العلوم الشرقية التي وجدت عند الفرس والهنود والأمم السابقة التي كانت منتشرة في العراق(
). 

أما النوع الأول :- فقد تمثل بحركة التفسير والحديث والفقه التي كانت ذات طابع واحد في مصر والشام لقرب البلدين، وتبادل العلماء الزيارة والرحلة، حتى أن كثيرا منهم يصعب عدة مصريا أو شاميا، لتوزع عمره وحياته بين البلدين(
).
     كما تمثل هذا النوع بحركة التصوف التي ظهرت على يد ذي النون المصري – أحد مؤسسي علم التصوف – فقد أحدث ضربا من الكلام لم يعرف من قبل في مصر، فلاقى معارضة من الفقهاء الذين لا يؤمنون إلا بالنقل، فان تجاوزوه فبالعقل، أما الكشف وعلم الباطن والحب والفناء فشيء لم يسمعوا به فعارضوه(
).
ويُعد هذا العصر من أزهى العصور العلمية في تاريخ الإسلام: فبالنسبة لعلم الحديث فقد نال حظوة كبيرة في هذا العصر، فدُوِّنت المصنفات الحديثية الضخمة، كالكتب الستة، وازدهر علم النقد الحديثي، ونشطت الرحلات العلمية في طلب الحديث(
)، إضافة إلى أن هذا العصر قد شهد عدداً كبيراً من أرباب الصناعة الحديثية وحذاقها، ومن أشهر علماء هذا النوع من الثقافة حينئذ الإمام البخاري ( 256 هـ ) ومسلم ( 261 هـ ) وابن ماجة ( 273 هـ ) وأبو داود ( 275 هـ ) والترمذي ( 279 ) والنسائي ( 303 هـ ) وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ( 264 ، 277 هـ ) وابن خزيمة ( 370 هـ ) وابن حبان ( 350 هـ ) وابن قتيبة الدينوري ( 276 هـ ) وغيرهم كثير من العلماء الأثبات الذين عاصرهم الإمام الطحاوي(
).
    أما بالنسبة للعلوم الأخرى، فلم تكن أقل حظا من علم الحديث، ولا غرو في ذلك، فقد شهد هذا العصر تقدما علميا في شتى مناحي العلوم فشمل ذلك ازدهار الفقه الإسلامي وتطوره، حيث تم كوين المذاهب الفقهية بأصولها وفروعها، ووجد لكل مذهب مؤيدون ومناصرون له، وذابون عنه من الفقهاء.
وقد زخر هذا العصر بأعلام الفقه الإسلامي، وبعض الأئمة المجتهدين الذين كان للإمام الطحاوي شرف معاصرة بعضهم، والتلقي عن آخرين منهم، فمن هؤلاء : الإمام إسحاق بن راهويه ( 243 هـ ) والإمام أبو ثور البغدادي ( 246 هـ ) وأبو داود الظاهري ( 270 هـ ) وأبو بكرة بكَّار بن قتيبة، وأبو جعفر أحمد بن أبي عمران ( 280 هـ ) والإمام الطبري ( 310 هـ ) والإمام المزني، ومحمد بن نصر المروزي ( 294 هـ ) وأبو بكر الخلال ( 311 هـ ) وغيرهم كثير يطول المقام بذكرهم.

أما النوع الثانــي :- من ألوان الثقافة الذي عاصره الإمام الطحاوي، فهو المتمثل بالعلوم الأدبية المعتمدة كالشعر واللغة، فقد سار جنبا إلى جنب مع الحركة الدينية المعتمدة على اللغة وفهمها فهما سليما، وبرز علماء أفذاذ في اللغة أغنوها بكثير من المصنفات التي أصبحت بعد ذلك معتمد الدارسين وملاذ الطالبين، أذكر منهم : سيبويه أستاذ النحو , وأبي العباس بن ولاد المصري , وأبو جعفر النحاس والزجاج ( 311 هـ ) والأخفش الصغير وابن السراج النحوي والجاحظ والمبّرد ( 286 هـ )... وغيرهم.
     أما ظاهرة الشعر والشعراء فقد غابت في مصر، فلم تخرج مصر شاعرا يضاهي شعراء العراق منذ الفتح الإسلامي إلى العهد الطولوني، وكانت العراق تزخر بفحول الشعراء أمثال البحتري( 284 هـ ), وأبي تمام, وابن الرومي( 283 هـ ). 

أما النوع الثالث :- فقد كان للترجمة الدور الأبرز فيه؛ إذ نقل المسلمون ما وجدوا من علوم اليونان والهنود والفرس إلى العربية، فترجموا من علوم اليونان الفلسفة والطب والفلك والحساب والهندسة، ومن علوم الفرس الطب والمنطق ومن العلوم الهندية والحساب.

    ولم يكن المسلمون مجرد نَقَلَة للمعارف الشرقية الوافدة، بل جمعوا هذه المواد وطبعوها بطابعهم الإسلامي مما كان له أكبر الأثر في ميادين التطور المختلفة(
).
    فتم من خلال هذه الترجمة، تلاقح العقل المسلم بالثقافات الأخرى، حيث أظهر عدد من العلماء والخلفاء من التقدير للعلوم والمعارف الأخرى ما لم تعرفه أمة مدى التاريخ، حتى كان بعض الخلفاء يقدمون جائزة الكتاب المأخوذ والمترجم عن الأمم الأخرى زنته ذهباً، فترجمت العلوم والفنون عند اليونان والفرس والهند.
    والحديث في وصف الحالة العلمية في هذا العصر يطول جداً، وهذا الذي قدمناه يُعدُّ غيضاً من فيض في ذلك.
   ولكن الأمر الذي يعنينا ونحن في صدد الحديث عن الحالة العلمية في عصر الطحاوي هو واقع الحال العلمية بمصر، بلد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فقد أصبحت مصر ـ كما تقدم ـ في عصر الطحاوي على يد الطولونيون مركزاً علمياً يضارع ويضاهي مركز بغداد، ولا يقل شأناً عن غيره من المراكز العلمية في الحجاز والشام والأندلس. 
    ولعل ما توفر لمصر في ذلك العصر من استقلال ذاتي كان له الفضل الأكبر في هذه النهضة العلمية، كما أن حكام مصر من الطولونيين كانوا محبين للعلم، يقربون العلماء ويغدقون عليهم أموالاً طائلة، وخصوصاً أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية، فقد كان متديناً محباً للعلم والعلماء، حفظ القرآن الكريم في صغره(
).

   يقول عنه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( ولا أحصي كم كان أحمد بن طولون يجيء إلى مجلس بكَّار وهو يملي الحديث، ومجلسه مملوء بالناس )(
).
المطلب الرابع: أثر الأحداث التي عاشها الإمام الطحاوي على حياته العلمية.
     إن ما ذكرناه في النواحي الثلاثة السياسية والاجتماعية والعلمية، لابد وأنه قد ترك أثره على الإمام الطحاوي وساعد في تشكيل شخصيته وتبيين معالمها؛ لان الإنسان مهما حدت به العزلة فهو مدني بالطبع(
).
     والطحاوي قد عاش القرن الثالث بمره وحلوه إضافة إلى أنه عالم، وله من المكانة الاجتماعية ما يميزه عن غيره من الناس، وسنحاول فيما يلي بيان ذلك :- 

1- ذكرنا أن مصر قد ازدهرت في هذا القرن على عهد الطولونيين ازدهارا كبيرا وقد أثمر ذلك حضارة وعلما كبيرين كان من نتائجهما أن أصبحت مصر آنذاك مقصدا للزوار وموردا للعلماء.
فورد عليها العلماء من العراق وفارس والحجاز والمغرب .. فكان مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط , ومسجد أحمد بن طولون مصدرا لثقافة دينية واسعة، ومما لا شك فيه أن هذا قد أفاد منه الطحاوي كثيرا حيث وفّر له اللقيا بعدد كبير من العلماء الأجلاء أمثال النسائي وابن خزيمة وغيرهم(
).
ومما تجدر الإشارة إليه في هذه النقطة حب الطولونيين للعلم وتشجيعهم له حيث فتحوا صدورهم للعلماء ونالوا عندهم حظوة كبيرة وخصوصا عند مؤسس الدولة الطولونية أحمد بن طولون حيث كان محبا للعلم منذ صغره وتنشأ نشأة دينية حفظ من خلالها القران واكتسب منها حب العلماء؛ كما تقدم(
). 

2- شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يهيئ في هذا القرن للأمة من يرفع عنها ما ابتليت به من محنة عارمة أيام المأمون ومن بعده محنة القول بخلق القران فانطلق أهل السنة والجماعة بعد ذلك ينشرون علمهم وعقيدتهم بدون قيد أو حجر عليهم(
).
3- ورغم أن الفرق والمذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة لم تكن هي الطرف الأقوى في المعادلة في زمن الطحاوي إلا أن تأثيرها ظل مستمرا وفي بعض الأحيان كان قويا بسبب ما توفر لها من دعم ومساندة فيما سبق.
   ولعل هذا الأمر كان دافعا قويا لأهل السنة والجماعة ومنهم الطحاوي أن يتحصنوا وينشروه ليحصنوه به عامة المسلمين .

4- لقد اكتملت في القرن الثالث الهجري نشأة الفقهية المذاهب الأربعة وتطورت ووضحت معالمها، وقامت بين الفقهاء والعلماء المنتسبين لها مساجلات ومجادلات فقهية وعلمية أفاد منها العلماء، ومنهم الإمام الطحاوي الذي كان من كبار فقهاء الحنفية.
   وكان من أهم ثمرات ما أفاده من ذلك ما أنتجه من مؤلفات عنيت بالخلافيات الفقهية، وتناولت معظم جوانبه.  
ومن كل ما سبق يمكننا القول: بأن الإمام الطحاوي قد عاش في العصر الذهبي للعلم على اختلاف فروعه، وأنه قد عايش نهضة علمية شاملة لم يأت لها مثيل في سائر العهود الإسلامية، مما كان له أكبر الأثر في صقل شخصية الإمام الطحاوي العلمية، حتى غدا أحد المساهمين في هذه النهضة العلمية.  
(�) ينظر : الطبري؛ أبي جعفر محمد بن جرير ت 310 ، تاريخ الأمم والملوك ، دار الكتب العلمية 5 / 334، محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني؛ ابن الأثير ت 630 ؛ الكامل في التاريخ، دار الكتب العلمية؛ تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي 5 / 63، محمد فريد بك المحامي؛ تاريخ الدولة العثمانية دار النفائس، تحقيق د. إحسان حقي؛ ص 99، فاطمة محمد الجوابرة؛ موسوعة الخلفاء " الراشدون ؛ الأمويون؛ العباسيون " دار صفاء للنشر والتوزيع؛عمان 1 / 203 ـ 204، محمود الكناني؛ مزاج التسنيم في قصص الأنبياء والمرسلين وما بعد ذلك إلى يومنا هذا، مطابع خالد للأوفست؛ الرياض؛ مراجعة د. عبد الله الفاروقي؛ ص142.


(�) ينظر: السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 911 هـ، تاريخ الخلفاء مطبعة السعادة، مصر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ص256، الأزدي؛ أخبار الدول المنقطعة 2 / 357.


(�) ينظر : فريد بك؛ تاريخ الدولة العثمانية ص 100، الجبرتي؛ عبد الرحمن بن حسن، عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ دار الجيل بيروت 1 / 25، السيوطي؛ تاريخ الخلفاء ص 346.


(�) ينظر : ابن كثير؛ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء ت 774 ، البداية والنهاية، مكتبة المعارف بيروت 11 / 7، العكري؛ عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛  دار الكتب العلمية 1 / 124، السيوطي؛ تاريخ الخلفاء ص 358، ابن أبي جرادة؛ كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة، بغية الطلب في تاريخ حلب؛  دار الفكر بيروت د.سهيل زكار  8 / 3760.


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ؛ دار صادر بيروت 5 / 19، الذهبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن=   =قايماز الذهبي 748 ، سير أعلام النبلاء؛ مؤسسة الرسالة بيروت ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، تحقيق محمد نعيم العرقوسي 13 / 95، ابن كثير؛ البداية والنهاية 11 / 31 وما بعدها، ابن تغري بردي؛ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي؛ ت 874 ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، مصر 3 / 21 وما بعدها، د. حسن إبراهيم حسن؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ مكتبة النهضة؛ مصر 2 / 13 ـ 14.


(�) ينظر : الطبري؛ التاريخ 5 / 414، ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ 6 / 185، العكري؛ شذرات الذهب 1 / 124، ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 3 / 6، الخضري بك؛ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية " الدولة الأموية والدولة العباسية " دار الكتاب العربي بيروت؛ مراجعة د. محمد الإسكندراني ص 595، فاطمة الجوابرة؛ موسوعة الخلفاء 1 / 276 ـ 277، د. حسن إبراهيم حسن؛ تاريخ الإسلام 2 / 5، محمود الكناني؛ مزاج التسنيم ص179.


(�) ينظر : ابن كثير؛ البداية والنهاية 10 / 296، السيوطي؛ تاريخ الخلفاء 24، فريد بك؛ تاريخ الدولة العثمانية ص46، ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 2 / 233، الخضري بك؛ محاضرات=  =تاريخ الأمم الإسلامية " الدولة الأموية والدولة العباسية " ص 610، د. حسن إبراهيم حسن؛ تاريخ الإسلام 2 / 1.


(�) ينظر : العكري؛ شذرات الذهب 1 / 131، ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 3 / 38، أحمد أمين؛ ظهر الإسلام؛ مكتبة النهضة المصرية 1 / 3 ـ 11. 


(�) ينظر : ابن الجوزي؛ المنتظم 5 / 72، ابن كثير؛ البداية والنهاية 11 / 14، ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ 6 / 195، ابن أبي جرادة؛ بغية الطلب في تاريخ حلب 2 / 833، ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 2 / 342، د. إبراهيم أيوب؛ التاريخ العباسي السياسي والحضاري؛ الشركة العالمية للكتاب ص 176.


(�) ينظر : الذهبي؛ سير أعلام النبلاء  13 / 94، القلقشندي؛ أحمد بن عبد الله، مآثر الإنافة في معالم الخلافة؛ مطبعة حكومة الكويت تحقيق عبد الستار أحمد فراج 1/ 247، د. حسن إبراهيم حسن؛ تاريخ الإسلام السياسي 2 / 44، د. إبراهيم أيوب؛ التاريخ العباسي السياسي والحضاري ص 178.


(�) ينظر : ابن كثير؛ البداية والنهاية 11 / 46، القلقشندي؛ مآثر الإنافة في معالم الخلافة 1 / 247.


(�) ينظر : ابن كثير؛ البداية والنهاية 10 / 346، ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 3 / 16.


(�) ينظر : ابن كثير؛ البداية والنهاية 11 / 17، ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 3 / 22.


(�) ينظر : أحمد أمين؛ ظهر الإسلام 1 / 121 ـ 122.


(�) ينظر : المقريزي؛ أحمد بن علي؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ مكتبة المثنى بغداد 2 / 108 ـ 109، المقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 187 ـ 198، أحمد أمين؛ ظهر الإسلام 1/ 109 ـ 110.


(�) ينظر : أحمد أمين؛ ظهر الإسلام 1 / 161. 


(�) ينظر : المقريزي؛ الخطط 4 / 37، المقدسي؛ أحسن التقاسيم ص 205، أحمد أمين؛ ظهر الإسلام 1 / 161.


(�) ينظر : مجموعة من الأساتذة الجامعيين، تاريخ العلوم عند العرب المؤسسة الوطنية " بيت الحكمة " قرطاج تونس ص 53، د. عزيزة فوال البابتي؛ الإطار الأدبي في مطلع العصر العباسي؛ دار الشمال؛ طرابلس لبنان  ص 19.


(�) ينظر : أحمد أمين؛ ظهر الإسلام 1 / 176.


(�) ينظر : أحمد أمين؛ ظهر الإسلام 1 / 168 ـ 169.


(�) ينظر في الرحلة في طلب العلم والحديث: حاجي خليفة؛ مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الروحي الحنفي ت 1067 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية بيروت 1 / 42 ـ 43، عجاج الخطيب؛ أصول الحديث؛ دار الفكر ص 129 ـ 135، الصباغ؛ محمد بن لطفي؛ الحديث النبوي مصطلحه بلاغته كتبه؛ المكتب الإسلامي ص 39 ـ 43.


(�) ينظر : السباعي؛مصطفى السباعي؛ السُنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ المكتب الإسلامي؛ دار الوراق ص125 ـ 126، 481 ـ 494، محمد عجاج الخطيب؛ أصول الحديث ص 184؛ ص 309، الصباغ؛ الحديث النبوي مصطلحه بلاغته كتبه ص39.


(�) ينظر : د. عزيزة البابتي؛ الإطار الأدبي في مطلع القرن العباسي ص 22 ـ 23.


(�) ينظر : الذهبي؛ سير أعلام النبلاء 12 / 603 ـ 13 / 94، ابن كثير؛ البداية والنهاية 11 / 45، ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 3 / 17، الخضري بك؛ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية " الدولة الأموية والدولة العباسية " ص 631.


(�) ينظر : الذهبي؛ سير أعلام النبلاء 12 / 600، ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 3 / 19.


(�) ينظر : ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي؛ دار القلم بيروت، المقدمة ص 41.


(�) ينظر : الذهبي؛ سير أعلام النبلاء 13 / 95، ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة 1 / 326، د. حسن إبراهيم حسن؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 2 / 44، د. إبراهيم أيوب؛ التاريخ العباسي السياسي والحضاري ص 178. 


(�) ينظر : الخضري بك؛ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية " الدولة الأموية والدولة العباسية " ص 631 ، د. حسن إبراهيم حسن؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 2 / 48.


(�) ينظر في محنة خلق القرآن:  الطبري؛ التاريخ 5 / 186 وما بعدها، الأصبهاني؛ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ دار الكتاب العربي بيروت 9 / 194 وما بعدها، ابن الجوزي؛ صفة الصفوة 2 / 350، ابن الأثير؛ الكامل 6 / 3، ابن كثير؛ البداية والنهاية 10 / 266 ـ 331، السيوطي؛ تاريخ الخلفاء ص 308.
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